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Abstract: 
Sibawayh’s al-Kitāb is one of the remnants of the Muslim legacy of the second half of the 

second century AH and is a turning point in the field of scientific issues in the Muslim world .

Sibawayh, in his book, as a pioneer of grammarians, uses some stylistic features that make it 

difficult to grasp the meaning of his work. Therefore, this research, by using a descriptive-

analytical method and by selecting sections from al-Kitāb, seeks to explain and describe the 

stylistic properties that influence the meaning to facilitate the understanding of the book for 

its audience. Among these properties are the frequent use of absent pronouns, demonstrative 

and ambiguous nouns, some explanations instead of idioms, syntactic descriptions in the form 

of examples without specifying them, the use of digression figure of speech, the abundance of 

brevity with hidden analogies, and the use of relative adverbs to express permissions and the 

necessity of orders. Sibawayh follows the deductive method, he begins with a few examples, 

then explains the verses, and finally quotes from the Holy Quran, poetic verses from the era of 

protest, the proverb, or the speech of Arab speakers. And he is constantly talking to a 

hypothetical audience. 
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 1خصائصه الأسلوبيةتاب وفي الكنثر سيبويه 

 

 * حميد رضا مير حاجي

 ** گانزادكرمزهرا 

 

 صالملخّ

ه الثاني ويمتاز بأسبقيته وامتلاك القرنمن  الثانيطلاق لمجال القضايا اللغوية في العالم الإسلامي في المنتصف تاب سيبويه نقطة انيعدّ ك

يلي وبالاستعانة بمقتطفات من التحل ـ هله الدراسة بتتبّع المندج الوصفي سالي  الي  ختتصّ به تتعع  المعن  سيير المنال  للل  سيتدد الأ

كيز سل  الميزات الي  سؤثر سل  التر إلى قدر سيتوس  هله الأوراق وسيع  سل  الخصائص التعبيرية تيه سل  ، إلقاء الضوءالكتابنص 

ثار من ضمائر كالإكن الإيماء إلى سلوبية سند سيبويه يمالألمحات الون مصباحا ينير الدرب لمن يريد أن يطويه  ومن كلتالمعن  استشفا  

بدل أدائدا  ،ان استخدام المصطلحات وسعبية المعاني في الأمثلةكم ،التوضيحات بدمة واللعوء إلىارة والأسماء المالغائ  وأسماء الإش

م بالقيود النيبية دون سعيين مدلولها  ويتتبّع سيبويه كالإيجاز بالقرائن الخفية وسبيين الحتخدام الجم  الاستطرادية والنزوع إلى لمات واسكبال

ريم والأبيات الشعرية من سصر الاحتعاج كام ثمّ ييتشدد من القرآن الكالأمثلة ثمّ يقوم بشرح الأحلامه بكالمندج الاستنباطي تيشرع 

 لامه متّعه نحو قارئ محتم  لا مخاط  مقصود كلام العرب الفصحاء ودائما كوأمثال العرب و
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 المقدمةـ 1

اللغة التي تعني عند دوسوسير ذلك النظام الموجود في أدمغة أعضاء المجتمع الذين يستخدمون هذه اللغة »بدراسة  يدتم مقي ثرأسيبويه  تابك

وسلم الأسلوب أو  ( 24ص م، 5891دوسوسير، ) «يملكه الفرد الواحد وإنّما هو أمر جماعي يتوزّع على أعضاء هذا المجتمع وهذا النظام لا

ذلك النشاط الفردي الذي يقوم به عضو المجتمع اللغوي »لام" أو "القول" اللي يعني سند دوسوسير كالأسلوبية سلم حديث يعالج "ال

   (24ص  ،)المصدر نفيه «نة التي تقدّمها شفرة اللغةمعتمدا على الاختيارات والبدائل الممك

لام اللي قام بوصف لغة المجتمع كميزات  دراسة أسلوبية وسلقي الضوء سل  ويهتاب سيبكتتحاول هله الدراسة أن سدرس 

من أراد أن يعمل كتابا كبيرا في » ه:لام المازني بقولك مؤيّد هلا؛ وانة مرموقة سند النحاةكبميحظ  الكتاب العربي  والداسية لها أنّ 

البحر؟ هل ركبت »تاب سيبويه يقال: كولمن يريد استظدار   (44، ص 5م، ج 5884)ابن نديم،  «النحو بعد كتاب سيبويه فليستح

لنا أنّ  كت  النحوية، يتعل من صعيد آخر، حين نتعمّق في الو  (448، ص 4م، ج5891)الييوطي،« تعظيما واستصعابا لما فيه

واحد، وإن اختلفت ام النحوية سدور حول محور كالأحمن تحدّث سن النحو بعده؛ يعني يه وري مشترك بين سيبوكالمضمون الف

ت  النحوية بيدولة  تما هو اليرّ؟ يبدو أنّ كون سائر الكلام سيبويه وهم يدركثير سن تدم كتلماذا يععز ال ؛في بعض التفاصي 

إيجاز العبارة »تاب سيبويه: كيفية سرض المعلومات في كإذ قي  حول  ؛ام النحويةكبيرا في بلورة الأحكأسالي  الأداء أثرت سأثيرا 

تمن الطبيعي أنّ   (58، ص 5م، ج5899) «الذي يريده سيبويهوضها يجعلان القارئ في أحيان كثيرة يقف عندها طويلا ليعرف المعنى وغم

 طريق سليم  هنية للقارئ وسرشد النشاط اللهني إلى معرتة مندج الأداء سديّئ الأرضية الل

 

 ـ أسئلة البحث2

 الأسئلة التالية:هلا، البحث هلا بصدد الإجابة سن  بناء سل 

 تاب سيبويه؟كهي مواصفات الأداء في  ماـ 

 الغموض؟ كتاب إلى هي الأسباب الي  ساقت ال ماـ 

 هلا الغموض؟ كن التغل  سل يف يمـ ك

 

 ـ ترضيات البحث3

ائر الغائ  ضم :مث  تمتل  دلالة واحدة، مفردات لا إلى أنّه مال خدم مفردات سدلة متناولة اليد، إلارغم أنّ سيبويه استـ 

الاستفادة من الأمثلة بدل الشرح وحل  بعض  :نحو ،الأسالي  الي  سعتبر من طرق الإيجازكلل  نزع إلى و ،وأسماء الإشارة

 ؛ان المصطلحاتكلام نحو الاستطراد واستخدام التوضيحات مكرغ  في الأسالي  الي  سطي  ال ،لام  وفي صعيد آخركأطرا  ال

 ،ومن جان  آخر ،تابكغموض الأدى إلى  ،سيير المنال خفيّا خلف اليتار ع  المعن ورة الي  تجكاستخدام الأسالي  الملـ 

 ؛ماهية الموضوع الي  سدور حول الميائ  العقلية والانتزاسية زادت صعوبة الفدم

بأن يبدأ  النحوإلى  يوص  الشائق أي لا يية؛كتاب سيبويه هو استغلال الهندسة العكنصّ  يبدو أنّ الحّ  الوحيد للتغل  سل ـ 

 لأنّه لا ،تابالكساحة كتاب بإشراته سل  النحو العربي ثمّ الولوج إلى من يريد التعمّق في هلا ال كتاب سيبويه ويوص سعلّمه من 

تيه   من الارسباط بدلا النصّ اللي صار المعنن كّ  سفاصيلدا ليتمكام النحوية بكبدّ له من الاستغاثة بما متوتّر في ذهنه من الأح

 نز مدتون وسيلة استخراجه هي الاستعدادات اللهنية الي  حصلت تيما قب  كك



 گانزادكرمزهرا و حميد رضا مير حاجي                               صه الأسلوبيةخصائنثر سيبويه في الكتاب و
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 خلفية البحثـ 4

يفيّة كز سل  كت  والمقالات الي  سركن يقّ  سدد الكول كتابه لا يعدّ ولا يحص ؛ت  والمقالات الي  ستحدّث سن سيبويه وكسدد ال

ري  ومن الباحثين اللين درسوا ميزات كالمنتعات سعالج آراء سيبويه واسّعاهه الف التعبير سند سيبويه ولمحاسه الأسلوبية  أغلبية هله

كتاب سيبويه ومادّسه ويشير إلى بعض اسم  ،بييبويه إمام النحاةكتابه الميم  تدو يعالج في  كلام سيبويه، سلي النعدي ناصف،

لغموض  ونجد ناصفا يمي  إلى شرح تقرات من أسباب ا دون دراسة ،من مث  سلاسة المفردات وغموض الجم  الكتابميزات 

مندج سيبويه  ،بتاريخ النحوكتابه الميم  في كلل  يعالج ناصف تاب سيبويه  وكدون أن يعطي القارئ آليات الفدم ل الكتاب

مث  طول  من الكتاب، يشير إلى بعض ميزات نشأة النحو وساريخ أشدر النحاةكتابه في  كتابه  ومحمد الطنطاويباختصار وموضوع 

 غير المألو  وغموض الجم    العناوين وسرسي  الأبواب سل 

درست  درست آراء سيبويه حول الجملة وما بقلم سلاء إسماسي  الحمزاوي، الجملة الدنيا والموسعة في كتاب سيبويهومقالة 

، كرم زادگانهرا زو جيبقلم حميدرضا ميرحا "الكتاب" كليدى واژگان سعدادى از گشايىرمز  سيبويه نفيه  ومقالة جم

  تقيمة هله المقالة ة بغرض مياسدة المخاط  في تدمهالي  تحم  معان مختلف كتاب سيبويه، ست سددا من المفردات البارزة فيدر

  عطي المخاط  استقلالية في تدمهوسقديم آليات س الكتابضاتة هي دراسة ميزات سعبيرية أدّت إلى غموض الم

 

 الخصائص الأسلوبيةـ 5

 المندج المتتبع ـ1ـ5

م كالخاص بتقديم الأمثلة ثمّ يقوم بالاستنتاج واستخراج الحينطلق من العام إلى  ، يعنيتابه، المندج الاستنباطيكيتتبّع سيبويه في 

من الآيات القرآنية وستمّ  %59و 1تابات من الدرجة الصفركمن ال % 89أنّ الأمثلة وجدير باللكر من الأمثلة ثمّ ييتشدد  

بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف في المواضع القليلة دون الإشارة إلى أنّ المرويّ هو الحديث وبأشعار شعراء أغلبهم من »ستشدادات الا

 ،سبي  المثالتعل  (  54، ص 5م، ج5884البغدادي، ) «لام العرب الفصحاءبأمثال العرب وكالاحتجاج وهي نحو ألف شاهد ... وعصر 

  (51، ص 5م، ج5899)« هذا باب الفاعل الذي يتعدّاه فعله إلى مفعولين وليس لك أن تقتصر على أحد المفعولين دون الآخر»:يقول سيبويه

را" و"ظنّ عمرو خالدا أباك" و"خال عبد الله زيدا حسب عبد الله زيدا بكوذلك قولك: "»دأ الباب مباشرة بالأمثلة بقوله: يب ،تبعد العنوان

الله زيدا عبد  یرأومثل ذلك: "»يقول: الأخرى،  ثمّ يعقد المماثلة بين هله الأمثلة وبين الأمثلة ،(51، ص 5،جفيهالمصدر ن)« أخاك"

وإنّما منعك »م النحوي وشرحه بقوله: كبيط الحإلى (  ثمّ ينحدر 51، ص 5، جالمصدر نفيه)« "وجد عبد الله زيدا ذا الحفاظصاحبنا" و"

 (  59، ص 5، جالمصدر نفيه).. « أن تقتصر على أحد المفعولين .

الشواهد يبرز الأداء كام  من اللغة  والاستناد إلى نلاحظ أنّ سيبويه في بيان الميائ  اللغوية يتدرّج من اليد  نحو النموذج المت

 معرفته بقواعد لغته ذات درجات يتمّ ارتكازا عل ما يمتلكه الفرد من القدرة اللغوية وهو ترجمة لما حصّله منها ... إستنادا إلى»لامي اللي كال

                                                 
نعني »و ،(Barthes, 1953: 25)« رجة الصفرأما الضرب الأوّل من الكتابة فهو الذي اصطلح عليه تسميته بالكتابة من الد» الكتابة سل  ضربين:  1

)الطرابليي،  «تابة الأدبيةيدخل في حساب درجات الك الكتابة العادية أي التي تخلو من كلّ طاقة إنشائية أو وجهة فنيّة. ... وبما أنّ درجته تعادل الصفر، لا

  ( 99، ص المصدر نفيه) «مجاوزة لها وسموّ عنها بمثابة» والضرب الثاني من الكتابة هو الكتابة الأدبية الي  ،(99م، ج 5894
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، حين قارئ مقصود بالخطابكلامه إلى قارئ محتم  لا إلى ودائما يتّعه  ( 29م، ص 4992سليمان، )« متفاوتة من الكمال النحوي

      " و"ذل  قول " وو"ألا سرى"اسلم" و"إذا قلت"  :مث  ييتخدم ألفاظا،

 

 المفرداتـ 2ـ5

الدراسة النصية يفية استخدامدا  يتبيّن لنا من خلال كأي خاصية سنوع المفردات و ،حبه اللفظية  أسلوب، ثروة صاكمن مميّزات 

مندا  اظدا سنحصر في حقول دلالية معينة،إذ ألف سن الغرابة وسنوع المفردات منخفض؛أنّ ألفاظه سدلة بعيدة  الكتابلصفحات 

 لمات لاكو"الاسم" و"الخبر" و"رتعت" ونصبت" ومجموسة من ال "الفاس " و"المفعول" :مث  المصطلحات المرسبطة بعلم النحو،

"الالتباس" وأشباه "ابتدأت" و"اقتصرت" و"أضمرت" و :مث  ،ون في امتدادهاكن سكول ؛سعتبر في سصرنا هلا مصطلحات نحوية

" و"جاز" و"حين"   من مث  "قبحكوهو متش ،جواز ظاهرة لغوية أو سدم جوازها ذل   وحق  آخر يحتوي سل  ألفاظ سدل سل 

 و"الوجه" و"الحدّ"       

المبدمات من مث  أسماء الإشارة وأسماء الموصول وضمائر الغائ   ترغم أنّ  إلى الكتاب مفرداتبير من كحعم  وقد اُختصَّ

س في كر قد انع أنّ الأم، إلا(599ق، ص هـ 5252مصلوح، ) «الصعوبة في الأسلوب ي أفضل مقياس يمكن به اختبار مدىنسبة التنوع ه»

معان "جناس سام" و"سضاد" أو حم   :مث  سليه المحينات اللفظية،يزيد من المفردات ثمّ أجرى  كن إلى كمّ لالأنّه ر تاب سيبويه،ك

كثرة المعن  المؤدى بدا جعلتا المعن  تقلة الألفاظ و  (44ـ  11 صهـ ش،  5589، زادگانكرم وميرحاجي ) مفرداتمجازية أخرى سل  

إذ يعبر سن أدّق  ؛بيرةكمدارة  المنال وألزمتا المتلقي الجدد اللهني الواتر  ومن حيث استعمال المفردات، ظدر سيبويه ذابعيد 

وإنّما أضمرت »: الكتابمقتطفا من ننا القول إنّنا في مواجدة نصّ يعتبر سدلا ممتنعا  إلي  كويم  ميائ  سقلية لغوية بأبيط مفردات

ت له فعلا آخر يعمل؛ لأنّ المخاطب المخبر لست تجعل له فعلا آخر يعمل في المخبر عنه، وأنت في الأمر للغائب قد جعل، أنت تخاطبالفعل ههنا و

، ص 5م، ج5899) «واحد أن تُضمر فيه فعلان لشيئين ... فضعف عندهم مع ما يدخل من اللبس في أمر كأنّك قلت: "قل له ليضرب زيدا"

كيبا جع  المعن    سركن رُكول ؛المععمدون الحاجة إلى  ،فردات من درجة الصفرلّدا ستضمّن المكيلاحظ أنّ هله اليطور   (419

 به منصوبا  لام هنا، حل  الفع  جوازا وبقاء المفعولكر موضوع الكسيير المنال  وجدير بالل

 

 الجم ـ 3ـ5

منحصرة في كت  الأخرى العناوين في الإذا نرى يظدر في سناوين الأبواب؛  رىكت  النحوية الأختاب سيبويه والكأول تارق بين 

هيئة الجملة  والجم  الميتخدمة في العناوين ستراوح بين الجم  العناوين سل   جاءت ،تاب سيبويهكن في كول ؛لمتينكلمة أو ك

ا يكون في اللفظ من هذا باب م» :نحو، 2والجم  المتداخلة ،(45، ص 5م، ج5899) «هذا باب المسند والمسند إليه» :نحو ،1الممتدّة

                                                 
الشمس طالعة بين بات غير إسنادية، مثل: "الجملة الممتدّة هي الجملة المكوّنة من مركب إسنادي واحد وما يتعلّق بعنصريه أو بأحدهما من مفردات أو مرك»  1

  ( 552م، ص 4995)سبادة،  «"السحاب

« فاز الذي اجتهد»و« محمد يفوز أخوه»من مركبين إسناديين بينهما تداخل تركيبي ويكون هذا التداخل في صورة مّما يأتي: الجملة المتداخلة هي المكوّنة »  2

   (544، ص المصدر نفيه)
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هذا باب الفاعل الذي يتعدّاه إلى مفعولين فإن شئت، اقتصرت على » :نحو، 1ةكوالجم  المتشاب ،(42، ص 5، جالمصدر نفيه) «الأعراض

في النصّ أنّ أغلبية الجم  الواردة كما نرى  ( 54 ، ص5، جالمصدر نفيه)« الثاني كما تعدى إلى الأوّللمفعول الأوّل وإن شئت تعدى إلى ا

 :الكتابنموذجا من تقرات  إلي سلاقة شرطية وسببية وسشبيدية  ، والعلاقة الشائعة بيندا سقوم سل  2بةكهي الجم  المر

فإذا كان وصفا،  "؟لّ يوم ثوب تلبسهأك" و"؟ذلك. وذلك قولك: "أزيد أنت رجل تضربهوإذا كان الفعل في موضع الصفة، فهو ك

لأنّه في موضع ما يكون من الاسم ولم ما جاز في الوصل، لأنّه ليس بموضع إعمال، ولكنّه يجوز فيه، ك ون فيه "الهاء"،فأحسنه أن يك

إذا جعلته وصفا للمفعول، لم تنصبه، لأنّه ليس بمبنّي على الفعل ولكنّ الفعل في  " و"أنت"؟ن لتقول: "أزيدا أنت رجل تضربهتك

  (548 ـ549ص ، 5، جهالمصدر نفي) موضع الوصف، كما كان في موضع الخبر

نيبة  ليب  والاستدراك والتشبيه وستياوىاكي  يظدر في الشرط ووهلا التر    مع جملة سليداكّ  جملة سركنشاهد أنّ 

 ،(59، ص 5، جالمصدر نفيه) «قال الأعشى» :نحو ،تاب من الجم  البييطةكيخلو نصّ ال ما لاكالجملة الفعلية والاسمية سقريبا  

الأمر والنهي يختار فيهما » :نحو ،والمتداخلة ،(45، ص 5، جالمصدر نفيه) «"هذا أخوكو قولك : "عبد الله أخوك" و"ه» :نحو ،والممتدة

   (554، ص 5، جالمصدر نفيه)« الفعلالنصب في الاسم الذي يبنى عليه الفعل ويبنى على 

كتابه الي  سؤخّر سملية اللمحات الأسلوبية في بعض كيز سل  تاب سيبويه، تنريد التركلية من كتبعد أن تجيّمت لنا صورة 

 ّ  واحدة مندا كلندرس أسلوبية ونترك البقية لمجال آخر تفي بدراسة سبع ميزات كغموضه ون الوصول إلى المعن  وسزيد سل 
 

 اللمحات الأسلوبية للكتابـ 6

 التوضيحات اتتقاد المصطلحات واللعوء إلىـ 1ـ6

ة وإنما وضعت في مرحلة لاحق ،مصطلحاتالي  ما وضعت لها  اجه سديدا من المفاهيم، نوتاب سيبويهكإذا استعرضنا 

هذا باب ما يكون فيه الاسم مبنيّا على الفعل قدّم أو أخّر » سبي  المثال قوله سن باب الاشتغال:ولنأخل سل    (5سا، ص  لابالحمزاوي، )

 سوضيحات وملاحظاتهو نزوع صاحبه إلى  للانتباه تيهن المثير كول  (99، ص 5م، ج5899)« وما يكون فيه الفعل مبنيّا على الاسم

 نحو: ،وهلا التعام  قد أدى إلى ابتعاد المعن  ،دا متواجدة سندهفي المواضع الي  مصطلحاس

إلى مفعول .. وما يجري من الصفات التي لم تبلغ أن تكون في القوّة كأسماء الفاعلين والمفعولين التي تجري مجرى الفعل المتعدّي .

مجراها وما أجرى مجرى الفعل وليس بفعل ولم يقو قوّته وما جرى من الأسماء التي ليست بأسماء الفاعلين التي ذكرت لك ولا 

الصفات التي هي من لفظ أحداث الأسماء وتكون لأحداثها أمثلة لما مضى ولما لم يمض وهي التي لم تبلغ أن تكون في القوّة كأسماء 

، 5ج، المصدر نفيه) مجراه وليس بفعل يقوى قوّة الفعل ما جرى عولين التي ذكرت لك ولا هذه الصفات كما أنّه لاالفاعلين والمف

  (55ص 

                                                 
بالجملة المزدوجة، مثل: "من الجملة المتشابكة هي المكوّنة من مركبات إسنادية أو مركبات مشتملة إسناد وقد تلتقي فيها الجملة المركبة بالجملة المتداخلة »  1

  (542، ص المصدر نفيه)« يتصّق يبتغي وجه الله يقبل الله صدقته ويجرل له الثواب"

ي فكرة غير الجملة المركبّة هي المكوّنة من مركبين إسناديين أحدهما مرتبط بالآخر ومتوقف عليه ونلاحظ أنّ أحدهما يكون فكرة مستقلة والثاني يودّ»  2

 ( 559)المصدر نفيه،ص « ب الآخرعنى له إلّا بالمرككاملة ولا م
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" ميتعم  سنده ومصطلح "الصفة المشبهة ،"الصفة المشبهة" وما يجري من الصفات     مفعول مجراها" يدّل سل لام سيبويه "ك

نّه رجّح استخدام التوضيحات بدل استخدام كول  (582، ص 5ج، المصدر نفيه) «ت فيهالصفة المشبهة باسم الفاعل فيما عمل»

الفعل ولم  یهذا باب ما يعمل عمل الفعل ولم يجر مجر» سقرب من ما أجرى مجرى الفع  وليس بفع  ولم يقو قوّسه"المصطلح وسبارة "

ن القرينة كولالتعع ؛ لام تيه حول تع  كال لي جرىكعنوان للباب الالي  جاءت  ،(44، ص 5ج، المصدر نفيه)« يتمكن تمكنه

تمراد سيبويه مندا "الحرو    "ليس بفع    "، "تع  التعع " هي سبارة " ما أجريون مدلول "كالي  سصر  اللهن سن أن ي

وما من " القصد، و(14، ص 5ج، المصدر نفيه) .«..ليس یأجري مجر ما»... وشبه هلا المصطلح سنده ميتعم   ،المشبدة بليس"

أسماء الأعداد  یومّما أجري هذا المجر»" هو أسماء الأسداد الي  صرّح بدا سيبويه تيما بعد بقوله: هله الصفات من الأسماء     یجر

" هو الفع   ولم يمضأمثلة لما مضى " هو "المصادر" والقصد من "أحداث الأسماءوالقصد من " ،(499، ص 5ج، المصدر نفيه)... « 

ون ولما يك یوأمّا الفعل فأمثلة ... وبنيت لما مض»سوضيح الفع ؛ إذ يقول في سعريف الفع :  ل استخدام "الفع " التعأ إلىيبويه بدتي

  (54، ص 5ج، المصدر نفيه) ..«.

 «دأمّما يكون في موضع المبنّي على المبت یفمن ثمّ كان أقو»في قوله:  يكمن مثال آخر في استخدام سوضيح "الخبر" بدل مصطلحه،

وجعل هذا »... " هو "الخبر" اللي صرّح به سيبويه مرارا من مث  قوله: المبتدأالمبني على (  تالمراد من "99، ص 5ج، المصدر نفيه)

، ص 5ج، المصدر نفيه)...« يحسن في الكلام أن يجعل الفعل مبنيا على الاسم  ولا»أو في قوله:  ،(525، ص 5ج، المصدر نفيه) «خبره

  يحين أن يقع الفع  خبرا" منه "لا دوالمرا  (91

يحتاج  ،تحت اليتار تيؤخّر سملية استشفاته  ولإزالة هلا اليتارأنّ سبدي  التوضيحات بالمصطلحات يجع  المعن   نلاحظ

  ّ  سوضيحكنشاط ذهني ليعد المصطلح المعادل ل لي سعوّد ذهنه سل  المصطلحات إلىالقارئ المعاصر ال القارئ ولاسيّما

 

 الاستطراد ـ2ـ6

يج  سليه أن يطير ذهنه في سماء  موضوع واحد  وقدكز سل  نه أن يركيم تاب سيبويه أنّ القارئ لاكأحد التحديات في دراسة يعد 

" بتقييم الفع  إلى اللازم لفاعلا  بالموضوسات المنطقية والعقلية  سل  سبي  المثال، يختصّ باب "ار المختلفة الي  سادة سشتبكالأت

التعدي ينحدر حق  اللزوم و له من إذ لا بد ؛يواجه المخاط  قفزة ذهنية ،لامكر العوام  في اللغة العربية  تأثناء الكذدي ووالمتع

الصفات التي هي من لفظ أحداث الأسماء وتكون لأحداثها أمثلة لما مضى ولما لم يمض وهي »...! تيقول سيبويه: حق  "أص  الاشتقاق"إلى 

قات مأخوذة من "أنّ الفع  والمشت كلام إلىر العوام  تعأة يددي الكأثناء ذه نشاهد  (55، ص 5م، ج5899)« التي لم تبلغ...

 ر بقية العوام   كذالمصدر" ثمّ يعدله إلى 

 لتاء" لاوإنّما هي مع "حين" كما أنّ "لدن" إنّما ينصب بها مع "غدوة" وكما أنّ "ا»: الي  يقول سيبويه تيدا المثال الآخر هو هله الفقرة

 لام هنا هو أنّ "لات" لاكأص  ال .(18ـ  19ص ، 5، جالمصدر نفيه) «تالله لأفعلنّ»تجرّ في القسم لا في غيره إلّا في "الله" إذا قلت: 

يفية استخدام "لدن" واجتماسدا مع "غدوة" ك د المماثلة بين هلا الموضوع وبينثمّ ييتطرد سيبويه ويعق ، مع "حين"سيتخدم إلا

ام بالتفاصي  وينتظر سيبويه كّ  واحد من هلين الموضوسين له أحكوندري   يفية استخدام "ساء" القيم واجتماسدا مع "الله"كوبين 

تابه قب  هله الفقرة في الأبواب اليابقة أو في كدون أن ييبقدا شرحدا في  ،هله المعلومات المبعثرةسل   من مخاطبه أن يشر 

ومثل ترك إظهار الفعل ههنا ترك الإظهار في الموضع الذي تقدّم فيه »م سيبويه بقوله في باب الاشتغال: لاكومؤيّد هلا  .اليطور الماضية
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لمفيَّر المحلو  وبين سود الضمير إلى ر المفيِّر بعد اكيماث  سيبويه بين ذ  (95، ص 5 ج، المصدر نفيه) «إن شاء الله وسترىالإضمار 

 يدرس تيما بعد المتأخر لفظا ورسبة   بأنّ سود الضمير إلى ثمّ يخبر المخاطرسبة والمتأخر لفظا و

 

  كثار من استخدام ضميري "هو" و"هي"الإـ 3ـ6

ومن بيندا، قد سيطرت ضمائر  .بين المفردات كبيراانا كتاب سيبويه مكلم( في كقد احتلتّ الضمائر الثلاثة )الغائ  والمخاط  والمت

لأنّدا سلع  دورا هامّا في الاسصال اللغوي؛ إذ حّم  سليدا  ه،لمحة أسلوبية تيكصارت الغائ  سل  الضميرين الآخرين حت  

سليه   شّ  أنّ مدلول ضمير الغائ  هو المرجع اللي يعود تاب  ولاكام الملقاة في الكالأحعاني الرئيية الي  سؤثّر مباشرة سل  الم

 تتحديد المرجع مفتاح الوصول إلى المعن   

قيمين: المرجع المحدد والمرجع غير المحدّد  والمحدد نفيه سل  مرجع الضمير، وهو مقيّم سل   لام هناكلز اكهلا، يربناء سل  

  الكتابفي كّ  واحد مندا ندرس مين: إمّا صريح وإمّا غير صريح  هنا قي سل 

 المرجع المحدد الصريحـ 1ـ3ـ6

 هو المرجع الواضح الذي يهتدي إليه إنسان متوسط الثقافة، مرجع لا المرجع المحدد هو ما كان كلمة واحدة يرجع إليها الضمير والصريح»

لايكاد يستفهم »؛ ومن أمثلته قول سيبويه: (51م، ص 4995صبرة، ) «لأنّه لا لبس فيه ولا خفاء ر ولا طول نظر،يحتاج إلى إعمال فك

  (544، ص 5م، ج5899) «هإلّا عن ظنّ هوولايُستفهم  هالمخاطب عن ظنّ غير

 المرجع المحدد غير الصريح ـ2ـ3ـ6

ثقافة يقصد به ذلك المرجع المفهوم من الكلام والذي يحتاج إلى إعمال الفكر وطول نظر والذي لا يهتدي إليه إلّا إنسان نال حظّا كبيرا من ال»

  هنا (59 م، ص4995صبرة، )« لكذاللغوية وطال تمرسه بالتراكيب العربية والمقامات التي قيلت فيها وما يطرأ عليها من ذكر وحذف وما إلى 

 :الكتابمواضع استخدام المرجع غير الصريح في  رىن

 وركغير مل سل سود الضمير * 

 وله أسباب سدّة مندا: ،الإضمار في مقام الإظداروهو ييم  في البلاغة العدول إلى 

 العلم الواضح بالمرجع** 

  تاستخدم (42، ص 5م، ج5899سيبويه، ) «ن بالشيء عن الشيءويستغنضون ووّن ويعون الكلم ... ويحذفومّما يحذف هماعلم أنّ»

  "العرب"يعود سل   ضوحه وسلم المخاط  بأنالبارز دون أن ييبقه المرجع لو ضمير "هم" النصبي وضمير "واو"

  (459، ص 5ج المصدر نفيه،) «"يوم الجمعة: "اليوم" أو "غدا" أو "بعد غد" أو "يقوليجعله ظرفا ف هوو« متى يسار عليه»فمن ذلك قولك: »

تمن الطبيعي، الميؤول هو اللي يجي   الجواب، إلىّ  استفدام حقيقي يحتاج كجملة استفدامية و ييار سليه" مت بما أنّ جملة "

اللي خوط  في هلا  "الميؤول"مخاطبه هو الميؤول  تالضمير سائد سل  سؤال اليائ   تدنا مخاط  سيبويه هو اليائ  ومخاط  

 ؤال  وقد نجد سيبويه يغيّر اليائ  والميؤول ويجع  مخاطبه ميؤولا ويصوّر سائلا اتتراضيا  من قوله:الي

  مرجع ضمير (454، ص 5ج المصدر نفيه،) «"ضرب به ضرب كثير: "ضرب به ضربتان" و"تقولف : "كم ضُرب به"يقولومن ذلك أن »

ره في اللفظ وجع  الميؤولَ مخاطبه اللي كسدم ذ  توضوحه أدى إلى يائ  اللي اتترضه سيبويه، هو ال"هو" الميتتر في "يقول"

 تاب كيناشده في هلا ال
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 ادسائيا لتفخيم شأن المضمر سنه وسعظيمهالتصريح بأنّ مرجع الضمير معلوم معيّن إما حقيقيّا إمّا ** 

فإن ﴿ل ذلك في الكلام، قوله تبارك وتعإلى: ومث»ون المرجع معلوما معيّنا حقيقيا قوله: كور لكغير مل سل ومن أمثلة سود الضمير 

 "الله"يرجع إلى  "قوله"في    ضمير "هـ"(459، ص 5ج المصدر نفيه،)« (4: 4 )النساء ﴾طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا

 لام الله كالقرآن من ك  يدري أنّ آيات لأنّ ال لأنّه معلوم معيّن حقيقيّا، ،رهكتامتنع من ذ

أيّهم »لوا لِمَ لم تقو عن "أيّهم" هوسألت»ا قوله: ون المرجع معلوما معيّنا ادسائيكور لكضع استخدام الضمير دون المرجع الملومن موا

  ( 549: 5م، ج5899)...«  هو حرف الاستفهام فقال: لأن "أيهم"« مررت به؟
أمّا قوله: "وسألته" يعني "الخليل" وكذلك كلّ ما كان مثله في »، يقول الييرافي: "قال"الميتتر في  " و"هو"سألته"في  في سفيير ضمير "هـ"

لّدم يعرتونه كيفخّم سيبويه أستاذه ويعظّم شأنه تيدّسي أنّ العالمين   (415، ص 5 م، ج4999) «الكتاب إذا لم يتقدّم ذكر إنسان

 ر اسمه كداسي لل تلا
 الالتفات** 

ب أو الغيبة إلى صيغة أخرى من هذه الصيغ، بشرط أن يكون الضمير في المنتقل إليه عائدا في هو الانتقال بالأسلوب من صيغة التكلّم أو الخطا»

ومن   (499م، ص 5892حيين، ) «نفس الأمر إلى الملتفت عنه، بمعنى أن يعود الضمير الثاني إلى نفس الشيء الذي عاد إليه الضمير الأوّل

 "الليلة ليلة الهلال" أرادوإنّما الهلال في بعض الليلة وإنّما " الليلةُ الهلالُعة الكلام: " سفي تقولكما »:قوله ،لامه اللي يتضمّن الالتفاتك

" دون المرجع، لأنّ أوجز" و"اسّيع" و"رادضمير "هو" الميتتر في "أ كما يشاهد أن ( 459، ص 5 م، ج5899) «أوجزو اتّسع هولكنّ

 الغائ   اط  نفيه اللي سدل سنه من المخاط  إلىالمخ القصد منه

 البيان بعد الإبدام** 

شي، كالزر) «لحفظها وذكرها یهو لَيرى المعنى في صورتين، أو لَيكون بيانه بعد التشوف إليه؛ لأنّه يكون ألذّ للنفس وأشرف عندها وأقو»

تدنا نريد أن   (59، ص 5م، ج5899) «وقال أيضا في مثله وهو الشمّاخ» يقول سيويه: ،سبي  المثال تعل   (19، ص 5م، ج5889

القول،  سل دا كسيبويه مؤ ضمير الميتتر جاء دون المرجع؛ إذ نرى" وضمير "هو" المنفص   القالندرس ضمير "هو" الميتتر في "

وضمير "هو" المنفص   ،تيزي  الإبدام ببيانهذهن المخاط ، يبيّن قائ  القول  دون الاهتمام بالقائ  وبعد أن استقرّ الموضوع في

 ر بما بعده أي "الشماخ"  هو" الميتتر ويُفيّد ضمير "كيؤ

 التناص الاسكاء سل ** 

سشتم    (55، ص 5م، ج5899) «نقض همستقيم ليس في ه؛ لأنّهفي غير موضع هويحتملون قبح الكلام حتى يضعو»يقول سيبويه: 

" يضعوه" في "هـبالبال أنّ مرجع ضمير "رة ختطر ك"  أول تتيه" و"أنّ" و"موضعه" و"يضعوههله الجم  أربعة ضمائر؛ ضمير "هـ" في "

لام ناشئ سن وضعه في غير موضعه؟ يجي  لنا سيبويه في الصفحات الماضية بقوله: كن ه  قبح الكلام" اللي سبقه  ولكهو "ال

 (  49، ص 5، جالمصدر نفيه) «ع اللفظ في غير موضعه نحو قولك: "قد زيدا رأيت"وأمّا المستقيم القبيح فأن تض»

" هو "اللفظ" اللي لم موضعه" و"يضعوه" في "هـتمرجع ضمير " ،لامكن لنا أنّ وضع اللفظ في غير موضعه ييبّ  قبح التيتبيّ

أنّ  ،(41، ص 5، جالمصدر نفيه)« هذا باب الاستقامة من الكلام والإحالة»لام سيبويه بقوله: كلل  ييتنتج من كو ،ره هناكيرد ذ

ان آخر: كم فيلامه هلا، قال ك سل  اءكلام"  واسك" هو "الفيه" و"أنّتمرجع الضمير في " ،فظ""الللام" لا لـك"ال" وصف لـمستقيم"
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، 5 ج، المصدر نفيه).« .. في "كان" و"ليس" يستقمكما لم  يستقيم لا هلأنّ يجوز أن تقول: "ما زيدا عبد الله ضاربا" و"ما زيدا أنا قاتلا"، ولا»

 لام" ك"اليرجع إلى  يستقم"" و"قيمتسيفي "تواضح أنّ ضمير "هو" الميتتر   (45ص 

 المصدر هیئة علىمرجع مفدوم مّما قب   سل سود الضمير * 

لل  يصحّ لنا أن نقول إنّ الضمائر كو  سغل  بقية الاستعمالات ،ن القول إنّ النيبة المئوية لهلا النوع من استخدام الضميركيم

ميزسه كويبدو أنّ سيبويه اختار هلا الاستخدام   تاب سيبويه معان رئيييةكالغائبة الي  مرجعدا مفدوم ما قبلدا، تحم  في 

سيبويه يلحّ أن كثيرا ما نرى لمتين  تكلمة أو كا ثمّ يلخّصه في كّ  جملة يلقيدا إدراكلأنّه يتوقّع من مخاطبه أن يدرك  الأسلوبية،

بعض الأحيان ييتعين بالصفحات الماضية تمرجع الضمير سصارة تقرسدا اليابقة أو جملتدا، و كّ  تقرة أو جملة بناء سل يبدأ 

 تابه:كأمثلة من  كلامه تيما قب   لنرىمصدر ميتخرج من 

الفعل في مضمر يعمل ولا : "ضربت زيدا" و"زيدا ضربت"يقولالإعمال فأقرب إلى ذلك أن  أرادإذا ه فالنصب عربيّ كثير. والرفع أجود؛ لأنّ»

سشير إلى سرجيح رتع المشغول سنه سل  نصبه وتحتوي هله الفقرة   (95 ـ 94، ص 5 ، جالمصدر نفيه) «بعيدهذا المتناول ال هب يتناول ولا

لم" اللي لم ك"المتكننا أن نُرجعه إلى ننا أن نعتبره ضمير الشأن ويمكويم  "أنّه" في "هـستة ضمائر  الضمير الأوّل هو ضمير "سل  

لم"  أمّا ك"المتكلل  يعود إلى " يتناول" و"يعم " و"يقول" و"أراد"هو" الميتتر في "ره لوضوحه وسلم المخاط  به وضمير كييبق ذ

" سقاب  جملة زيدا ضربتمصدر ييتشفّ من مثال مثّله سيبويه؛ جملة "" تمرجعه ليس صريحا، لأنّه يعود إلى بهـ" في "هضمير "

"  تتفيير الجملة سصير: به" في "ـهيبيّن لنا مرجع ضمير "بيندما  ،أسلوب الاشتغال وسعيين الفارق" الي  جاءت سل  زيدا ضربته"

 يتناول بعدم الإسيان بالضمير هلا المتناول البعيد"  "لا

على ذلك  هوفي الخبر و هفي الوصف أمثل من هوفي هذا أحسن؛ ... و هوو روا "الهاء"حين لم يذك بقولهم: "الذي رأيت فلان" هوإنّما شبّهو»

  (94 ـ 99، صص 5، جالمصدر نفيه) «ضعيف

" بوصفه رابطا قد هنّ"؛ ضمير "لّهنّ قتلت عمداكثلاثٌ سبق هله الفقرةَ، بيت جيء به شاهدا لحل  الضمير الرابط من الخبر: "

والثاني " الأوّل هو" إذ قورن القول بالقول  ثمّ يرجع ضمير "؛قولهم: قتلت سمدا"إلى  "شبّدوه" في "هـحل   تيعود ضمير "

ر الهاء في ك"سدم ذ " الأخير يعود إلى "هو في الوصف"، أي يعود إلىهون "كول ؛ر الهاء"ك"سدم ذ" إلى منه" في "ـهمرجع ضمير "و

 الجم  الوصفية" 

 المرجع غير المحددـ 3ـ3ـ6

ن يرجع إلى يقصد به أن يسبق ضمير الغائب مرجعان أو أكثر، ويجوز أن يرجع الضمير إلى كلّ واحد منها، وإن ترجّح في بعض الأحيان أ»

بعض الضمائر بدت من هلا النوع من المرجع وإن  تابالك اد ختلو صفحاتكوس  (49ـ  41م، صص 4995صبرة، ) «واحد منها

  أنّ اللهن سصرته قرينة صارتة إمّا لفظية وإمّا معنوية سن مرجع دون آخر  ، إلاذات مراجع غير محدّدة

، ص 5م، ج5899سيبويه، ) «هما يجوز في هن بمنزلته إذا بنيت عليه الفعل مبتدأ. يجوز فيفإن حملته على الاسم الذي بني عليه الفعل، كا»

"جع  الاسم اللي وقع معمولا" ووقبلدا موضوسان هما "حم  الاسم سل   ،ن" ضميرايجوز تيه ما يجوز تيهفي جملة "  (85

" ـه" الأوّل والآخر مرجعا لضمير "تيه" في "هـضمير "ّ  واحد من هلين الموضوسين يصحّ أن يعتبر مرجعا لكو ؛الفع  خبرا للاسم"

 أساس أولوية المحدّث وسل  ،جع  الفع  خبرا للاسم"وّل هو "" الأتيهأساس الأقربية مرجع الضمير في "" الثاني  تعل  تيهفي "

 الاسم المعمول"  سنه، مرجع الضمير هو "حم  الاسم سل 
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 "أخل منه"تعملة   (52، ص 5ج، المصدر نفيه) «أُخِذَ منهيتعدى الفاعل، يتعدى إلى اسم الحدثان الذي  واعلم أنّ الفعل الذي لا»

وقب  هلين الضميرين سندنا اسمان يصحان أن يقعا مرجع  ،"منه" في "هـهما ضمير "هو" الميتتر وضمير " ،لّة من الضميرينكمتش

" سم الحدثانأساس الأقربية، جعلنا مرجع ضمير "هو" الميتتر، "اتإذا سل  " أي "المصدر"  اسم الحدثان" و"الفع الضمير، هما "

لام أنّ الفع  كال" تمعن  لفع أساس أولوية لمحدّث سنه، جعلنا مرجعه "انّ المصدر مأخود من الفع "  وإذا سل  لام أكالتمعن  

ن أن نعتبر الضمير ذا كيم تبر المصدر أص  الاشتقاق تدنا لاتابه بأنّه يعكمأخوذ من الفع "  وبما أنّ سيبويه صرّح في الباب الأوّل من 

 مرجع غير محدد 

 المطابقة بين الضمير ومرجعه* 

تدور »و ،(594م، ج 4992، والجندي أسبر) «المطابقة هي التماثل في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث بين الضمير ومرجعه»

ر أساسية لبناء الكلمة؛ الأوّل صيغ العدد وهي ثلاث الإفراد والتثنية والجمع والثاني صيغ الجنس وهي التذكير مطابقة الضمير لمرجعه في ثلاثة محاو

وبما أنّ المطابقة آلة من آليات أمن اللبس تدنا تّم   (512ق، ج هـ 5259القاسم، )« والتأنيث والثالث المدلول والمراد به العاقل وغير العاقل

 تاب سيبويه كابقة أو التخالف في سدم المطكيز سل  التر

ا "الباء" تهفأمّا "سّميت" و"كنّيت" فإنّما دخل»: هو سدم المطابقة بين الضمير وسائده في العدد  يقول سيبويه: التخالف العددي** 

  هما مثن و ،"كنّيت" و"سميت"" يعود إلى دخلت" المفرد في "ها(  ضمير "59، ص 5، جم 5899) "«على حدّ ما دخلت في "عرّفت

إليهما فعل  یمفعولان تعدّ هماانتصب "الثوب" و"المال"؛ لأنّ»ر أنّ سيبويه قد يراسي مطابقة العدد في مث  هلا، نحو قوله: كوجدير بالل

 "الثوب" و"المال" وقد روسيت المطابقة العددية بيندما يعود إلى  (  ضمير "هما"24، ص 5، جالمصدر نفيه) ..«مفعول .

مبتدأة  هافهذه الحروف كلّ»وقد يعتبر مفردا وقد يعتبر جمعا من مث  قوله: اجية في التعام  مع مرجع الضمير  دوالاز وقد نرى

" هنّ" وضمير "بعدها" و"سليدا"و كلدا"" في "هايعود ضمير "  (559، ص 5، جالمصدر نفيه) ..«أنّك .هنّ والمعنى في هاما بعد هامبني علي

 جمعا مؤنّثا   مرّة مفردا مؤنثّا ومرّة أخرىاستبرت " هله الحرو " نلاحظ أنما ك  "هله الحرو " إلى تيدنّ"في "

من ميزات سيبويه الأسلوبية هي ظدور  الضمير وسائده في الجنس  ميزة أخرى: هو سدم المطابقة بين التخالف في الجنس** 

زدواجية وقد ستبلور هله الا  را ومؤنثاكلة واحدة ملقد يعتبر مرجعا في جم التعام  مع مرجع الضمير في جنيه، مما الازدواجية في

 ّ  واحد مندا:كنموذجا ل في جملتين مختلفتين  لنرى

أوّل ضمير   (49، ص 5ج، المصدر نفيه) «أسماء هاأسماء كما أنّ هابما ينصرف من الأسماء؛ لأنّ همن صرف ما لا ينصرف، يشبّهون»

كّ  من "  ثمّ سندنا ضميران وظاهرة المرجع غير المحدّد؛ إذ يصلح ينصر  لا ما"لى " يعود إيشبّدونهفي "هــ" نواجده هو ضمير "

 ينصر  من الأسماء"   ما" والآخر إلى ،"ينصر  لا ما" الضميرين يعود إلى

ه اُستبر "، أمامنا سعام  ثنائي مع جنس المرجع؛ لأنّينصر  لا ما" ، هو أنّ أيّ ضمير مندما أرجعناه إلىوالمثير للاهتمام سندنا

في الشعر، فهم  كانفي الوصل، إذا  هاولايثقّل هاومن العرب من يثقّل الكلمة إذا وقف علي»لل  قوله: كمؤنّثا  و كرا ومرّة أخرىمل ةمرّ

  للكو ،"الكلمة" إلى "يثقّلدا" و"سليدا" في "هايرجع ضمير "  (48، ص 5ج، المصدر نفيه)« في الوقف هفي الوصل على حال هيجرون

"الكلمة" في ذهنه أن سيبويه قد بدل "الفظ" بـ " في "يجرونه" و"حاله"، إلاـ مرجعا لضمير "هو" الميتتر في "كان" وضمير "هسعتبر

  لامه الفوقية كظدور ظاهرة الازدواجية في بنية وأدى هلا التبدي  إلى   وأرجع الضمير إليه لا إليدا
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( 66)الأنفال:  ﴾تعلمونهم، الله يعلم وآخرين من دونهم لا﴿م الأوّل وقال سبحانه: ... ووقد يكون "علمت" بمنزلة "عرفت" لا تريد إلّا عل»

أنّ وهلا يدلّ سل    "سلمت" " يعود إلىهيضمير "  (29، ص 5ج، المصدر نفيه)« "رأيت" على وجهين كانتهنا بمنزلة "عرفت"، كما  هيف

ما سعام  مع "رأيت" نفس التعام  وجاء بالفع  له كير مؤنثا، سلمت" في ذهنه وجاء بالضم"فع  "سلمت" بلمة كسيبويه بدّل 

؛ لأنّك قد هوأمّا "ظننت ذاك" فإنّما جاز السكوت علي»نحو قوله:  ،الفع  كر إلىأرجع الضمير المل كن نراه في مواضع أخرىول ؛مؤنّثا

" يرجع سعمله" و"سليه" في "هـضمير "  (29، ص 5 ج، المصدر نفيه)« في "الظنّ" هتقول: "ظننت" فتقتصر كما تقول: "ذهبت" ثمّ تعمل

 وما موضع الاهتمام سندنا هو التعام  الازدواجي مع الأتعال   "ظننت"تع  ن لنا أن سيبويه هنا أساد الضمير إلى تيتبيّ ,"ظننت"إلى
 

 ثار من أسماء الإشارة والألفاظ المبدمةكالإـ 4ـ6

شحنات الدلالية الي  ستغير من نص إلى آخر  لأندا تمتل  ال المنشئ، عبير الي  سعينأسماء الإشارة والألفاظ المبدمة من أدوات الت

بر في كن يجع  المخاط  ملزما بجدد أكلمات  ولكلأنّه يعبّر سمّا يريد في مواقع مختلفة باستخدام أوجز وأقّ   تتقصر الطريق له،

 :أغلبية مفرداسدا من هله المجموسة، نحو، والي  الكتابيدة في فاظ  نواجه العبارات العدسأوي  الدلالات الي  تحملدا هله الأل

يجيء إلّا على  الذي لا هذا كذلكف»، و(92، ص 5م، ج5899)« المكان»و« اليوم»، إضمار لآخرحين صار في ا هذاكهذا وإنّما صار »قوله: 

ويفيّر  ،«باب علم ما الكلم من العربية هذا» : مث ،"هذا"كثر الأبواب مبتدئة بـأ (  ونرى555، ص 5 ، جالمصدر نفيه) «المعنى هذا

ثلاثة أوجه: الأوّل الإشارة إلى ما هو بمنزلة الحاضر مّما يذكره في الكتاب على جهة التقريب كما « هذا»ويجوز في »الرماني هله الظاهرة بقوله: 

الكتاب. الثالث وضعه غير مشار به لتنعقد الإشارة فيه عندما تقول: هذا الجيش مقبل ... الثاني إشارة إلى ما في قلبه من العلم الذي يذكره في 

 ( 599، ص 5ق، جهـ 5251)« يتصل به من الكلام إذا ذكره. والوجه الأوّل أحسن هذه الأوجه؛ لأنّه أظهر في مفهوم الكلام

، م 5844 ابن بابشاذ،) «شارة فتفسّر بما بعدهامّما يفرق الضمائر عن أسماء الإشارة أنّ الضمائر تعود على ما قبلها غالبا. وأمّا أسماء الإ»و

تاب سيبويه كمن أسماء الإشارة في  %89ن القول إنّ كيم ،هلا الاتتراق بين الضمائر وأسماء الإشارة(  بناء سل  592، ص 5 ج

؛ فقدّمت وأخّرت كما فعلت "ن شئت، قلت: "كان أخاك عبد اللهوإ»في قوله: الضمير، لأنّدا سفيّر بما قبلدا  سل  سبي  المثال، قامت مقام

"التقديم والتأخير"  إذن  " مصدر ميتخرج من مفدوم ما قبله أيذل يقصد من " ،(21، ص 5م، ج5899)« في "ضرب" ذلك

الضمائر ثمّ نبحث سن مرجع الضمائر وتق ما دُرِس في هلا للوصول إلى مدلول أسماء الإشارة في الخطوة الأولى، نبدّلها إلى 

  البحث

نحو قوله:  ،"هدنا" أو "كلل لمة واحدة من مث  "كثيرة في ك للاهتمام بأنّ سيبويه يوجز المعاني العميقة والتوضيحات الومثير

كبيرا تما هو حال المخاط ؟ ه  نجده إلا باذلا جددا   (549، ص 5، جالمصدر نفيه) «كذلكوإذا كان الفعل في موضع الصفة فهو »

" في الجملة الي  مرّت بنا نحتاج إلى كلل هله الألفاظ  ما هو الحّ ؟ من الواضح أننّا لتعيين مدلول "اللي سدلّ سليه  لإدراك المغزى

كلل " مدلول "  في اليطور اليابقة  إذن للوصول إلى " في الحقيقة سصارة ما قيكلل لام سيبويه في الجملات اليابقة؛ لأنّ "ك

سليه لبنة  لخصه سل  هيئة مصدر ويعتبر هلا المفدوم الميتشف لبنة تجع بد من أن يدرك القارئ ك  جملة وي شابده، لا وما

ور لام قب  هلا يدكلأنّ ال الاسم اللي سبق الموصوَ "،يقصد منه "غير سام  سل   كلل ""  تـكتم  بناء المعن يأخرى حت  

 ه ما قبلكلل  سدم سم  ما بعد الصلة سل  و ،ما قبلهحول سدم سم  ما بعد الاستفدام سل  
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 سعبية المعاني ضمن الأمثلةـ 5ـ6
ساسق ضمن الأمثلة ويجع  س ء استخراجدا سل  ام النحوية ويعبّيدا كتاب سيبويه أنّه قد يترك شرح الأحكمن وجوه الإيجاز في 

يت؟" و"هل فإن قلت: "هل زيدا رأ»يقول:  كلين مختلفين في موضعين اثنين،لامنا هلا، سعبيره سن موضوع واحد بشكومؤيّد   القارئ

رئ أن م المروم، ب  يتوقع من القاكتنراه ليس يشرح الح  (88، ص 5، جالمصدر نفيه) «زيد ذهب؟"، قبح، ولم يجز إلا في الشعر

واعلم، أنّ حروف الاستفهام كلّها يقبح أن »م سينه، في موضع آخر بقوله: كثمّ نراه شارحا هلا الح ييتخرج قصده بدراسة المثال،

، ص 5، جالمصدر نفيه) « في الشعرهل زيد قام؟" و"أين زيد ضربته؟"، لم يجز إلا"ا كان الفعل بعد الاسم؛ لو قلت: سم، إذيصيّر بعدها الا

 شف قصده كبدّ للمخاط  أن يدقّق في المثال وييت لا، تر المثالكتفيا بلكصامتا م (  تنعد سيبويه في المرّة الأولى595

"عبد الله" و"زيد"، ما جاز في  :نحو ،إليه فعل الفاعل یفلو كان بمنزلة المفعول الذي يتعدّ»وله: لامه في باب "الحال" بقكنموذج آخر و

، ص 5، جالمصدر نفيه) «"ذهبت" ولجاز أن تقول: "ضربت زيدا أباك" و"ضربت زيدا القائم" لا تريد بـ"الأب" ولا بـ"القائم" الصفة ولا البدل

 كبا بين الشرح والمثال،أحد الفروق مربه  يشير سيبويه إلى  لاثة تروق بين الحال والمفعوللام في هله الفقرة حول ثكيجري ال  (22

يصرّح  به اللي يتعيّن سعدّيه  تنشاهد أنّ سيبويه لا ون لازما أو متعديا خلا  سام  المفعولكيفرق أن ي وهو أنّ سام  الحال لا

" أباكالفرقين الآخرين باختيار الأمثلة الهاد   أوّله أنّ "للازمة  ويشير إلى ثّلا سن الأتعال ا" ممذهبت"بالفع  اللازم ب  يأسي بـ

 " معرتتان القائمو"

وحسن فيه الألف واللام؛ لأنّه ليس »: كلامنا قوله في موضع آخرون معرتة ومؤيّد كسيتطيع أن س إذن ينبّه المخاط  أنّ الحال لا

ألة الجمود والاشتقاق، والالتفات " ييوق ذهن المخاط  نحو ميالقائم" و"ب"أ وثانيا سقاب  ؛(549، ص 5، جالمصدر نفيه) «بحال

م؛ كان هادتا معبّرا سن حكالأمثلة البدل" يجع  القارئ مطمئنّا بأنّ اختيار الدورين الللين اقترحدما سيبويه أي "الصفة" و"إلى 

ر قد ك" أن يقع حالا بيب  هو "التعريف"  وجدير باللالقائمع "" أن يقع حالا بيببين هما "التعريف" و"الجمود" ويمتنباكإذن يمتنع "أ

   ر الدورينكشر غير المرسّ  في ذتخدم اللفّ والناس

ظرسنا حول بعض آراء سيبويه؛ إذ نرى النحويّين ، الإلمام بدله الميزة الأسلوبية سند سيبويه يغيّر وجدة نبناء سل  ما مض 

هذا باب ما »بتعريفه بقوله:  تف كبالشروط الي  جعلت له تيما بعد وا له لم يقيّد المفعولسبي  المثال أنّ سيبويه  يعتقدون سل 

، المصدر نفيه) «فعلت ذاك حذار الشرّ»فيمكن القول إنّه عبّر عن شروط المفعول له في أمثلته نحو «. ينتصب من المصادر؛ لأنّه عذر لوقوع الأمر

  وهناك اتحاد في الزمن والفاس  بين المصدر وبين تعله ،مصدر قلبي (، لأنّ جميع أمثلته تحتوي سل 594، ص 5ج

 

 لام كاستخدام القيود النيبية في سقويم الـ 6ـ6

تاب كثر هلا الحق  الدلالي في كن يكول واز والوجوب والترجيح والامتناع؛ت  النحوية بالجكسوصف الظواهر اللغوية في ال

" "يحين" ويجوز" و"مطرد" و"ضعيف" و"قبيح" و"أجم " و"كثير" و"جيّد" و"سربيّ" :مث ؛ إذ نراه ييتخدم ألفاظا، سيبويه

 يلفت الانتباه في هلا الاستخدام هو سغير الدلالات في مواضع مختلفة   وما ييتقيم" و"

، 5 ج، المصدر نفيه) «عربيّا جيّدا، كما كان ذلك عربيّ جيّدوإن قدّمت الاسم فهو »نحو قوله:  ،" قد يجيئان معاجيّد" و"عربيّلفظا "ت

، ص 5 ج، المصدر نفيه)« ياًعرب، لكان ولو قلت: "مررت بعمرو وزيدا"»نحو قوله:  ،حدسهكّ  واحد مندما سل  وقد يجيء  ،(99 ص

   (595، ص 5ج، المصدر نفيه) «في الكلام جيدالكان  لو قلت: "هل زيد أنا ضاربه"»و ،(82
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 إذ قال: ،"جائز"وقد ييتخدمدما بمعن   ثر،كيد الأكيجمعدما معا للتأ وقد، "تصيح"ويبدو أنّ سيبويه استخدم اللفظين بمعن  

  (554، ص 5ج، المصدر نفيه)« جيدا، كان ولو قلت: "زيد إذا جاءني فأنا أضربه" لم يجز أنّك لو قلت: "زيد يوم الجمعة فأنا أضربه" یألا تر»

 "جائز"  عن ا استخدم بم" هنجيّد" ييوق اللهن نحو أنّ "لم يجز" و"جيدسقاب  "

 ، جالمصدر نفيه) «لقلت ...« جاز أوهذا حسُنَ ولو »إذ قال سيبويه:  ،"جاز"تيبدو أنّدا ميتخدمةٌ مرادتةً لـأمّا "حين" ومشتقاسه 

، ص 5 ج، المصدر نفيه) «أن تضع ذلك موضع ظنّي ولم يجز لم يحسن ى أنّك لو قلت: "زيد ظنّي منطلق"ألا تر»قال: ، و(544، ص 5

 ج، المصدر نفيه)« في تلك الأحرف التأخير والإضمار ... جاز أنّه ... إلا لم يحسن ولو قلت: "سوف زيدا أضرب"»لل  قال: كو ،(541

 " لم يجز" بمعن  " قد جاءلم يحسنأنّ " سل وهلا يدلّ  ،"لم يحسن"، "جازسقاب  "  (89، ص 5

قد زيدا »نحو قولك:  ،أن تضع اللفظ في غير موضعه» وه سيبويه بأنّ القبيح هتاب" اسما وتعلا  وقد سرّتكقد ورد "القبح" في "ال

وهلا الامتناع إما ناشئ سن  ،"سدم الجواز" نرى سيبويه استخدم هلا اللفظ بمعن  نكول  (49، ص 5 ج، المصدر نفيه)« رأيت

فإن »المفيد  يقول سيبويه: ن سدم إتادة المعن  وإمّا ناشئ س ،القبيح ما أشار هو بنفيه في سعريفكوضع المفردات في غير موضعدا 

وسدم الجواز  ؛"لم يجز"" جع  مرادتا لـقبح(  هنا "88 ، ص5ج، المصدر نفيه) « في الشعرل زيدا رأيت" ... قبح ولم يجز إلاهقلت: "

ان ك...ولو قلت: " حسن، ان رجل من آل فلان فارسا"كولو قلت: "»ن حين يقول: كول ؛وضع المفردات في موضع غير صحيحيعود إلى 

 ج، المصدر نفيه)« يقبحو يحسنيستنكر أن يكون في الدنيا فارس وأن يكون من قوم. فعلى هذا النحو  لأنّه لا ،لم يحسن، رجل في قوم فارسا"

الجملة الي  "جاز" و"لم يجز"  وفي هله  عن " مناب "لم يحين"  و"حين" و"لم يحين" هنا بميقبحإنّ سيبويه أناب هنا "  (12، ص 5

جديدا يفيد موضعدا الصحيح وسفقد الجملة معن  لأنّ المفردات وضعت في  ،د إلى إتادة المعن مثّ  بدا سيبويه، سدم الجواز يعو

 لام وإحالته كالقارئ  تيتبيّن لنا أنّه قد ييتخدم "قبيح" وما اشتق منه في غير ما صرّح به في باب استقامة ال

 ضعفالبتّة كما  يجوز لا ضعيفاكان  فإن ابتدأت فقلت: "ظنّي زيد ذاهب"»إذ قال سيبويه:  ؛"غير جائز"  " تاستخدم بمعنضعيفأمّا "

كلّما طال الكلام »"الضعيف" مث  قوله: واستخدم بعض الأحيان بنفس معن   ؛(549، ص 5 ج، المصدر نفيه) «"أظنّ زيد ذاهب"

  (549، ص5ج، المصدر نفيه) «"زيدا قائما ضربتما يضعف "فهذا ضعيف ك ف التأخير إذا أعملت وذلك قولك: "زيدا أخاك أظنّ"ضع

المستقيم من الكلام هو الجاري على أصل صحيح. فإن كان في اللفظ فقط فهو مستقيم فيه بهذا التقييد وإن كان في المعنى فقط فهو مستقيم »

، ص 5ق، جهـ 5251الرماني، ) «أصل صحيح في اللفظ والمعنىفيه وإن كان في المعنى واللفظ فهو مستقيم على الإطلاق وهوالجاري على 

ز فيه الفعل مضمرا ومظهرا ومقدّما ومؤخرا يجووأمّا ما »يقول سيبويه:  لفظه ومعناه،كلام سل  ال سل  تـ"الاستقامة" صفة سطلق  (519

ن كول ؛يجوز" "لا " هنا بمعن ييتقيم لا"  (98، ص 5 م، ج5899) «""هلّا" و"لولا" و"لوما" و"ألاأن يبدأ بعده الأسماء فـ لايستقيمو

يستقيم أن تخبر  ولا»نحو قوله:  ،وقد نجد سيبويه ييتخدم هلا اللفظ ويرشد مخاطبه دون أن يدرس جملة  مُ بناء الجملةكيدرس الح

 لام كللصفة كوهنا استخدم استخداما سامّا لا  ،يجوز ل " لابمعن  " "ييتقيم لاأنّ "نرى  ،«المخاطب عن المنكور

 

 إيجاز الحل ـ 7ـ6

لدفع المتلقي إلى الولوج لعالمه الداخلي »...  ،(49م، ص 5899الرمّاني والآخرون، ) «تقليل الكلام من غير إخلال بالمعنى» الحل  هو

ن التطبيق العلمي من ومشاركته في تشكيل المعاني التي يهدف إليها وذلك من منطق أنّ النظام اللغوي يقتضي في الأصل ذكر هذه الأطراف ولك

  (555م، ص 5882سبد المطل ، ) «خلال الكلام قد يسقط أحدها اعتمادا على دلالة القرائن المقالية أو الحالية أو العقلية
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ية سياسد المخاط  أن يجد المحلو  بأدن  قيمين: قيم مندما سدلّ سليه قرينة لفظ كتاب سيبويه سل قد تّم إيجاز الحل  في 

 «فهو كذلك، وإن شئت، نصبت وإذا قلت: "زيد لقيت أخاه"»نحو قوله:  ،منه "البيان بعد الإبدام" و"رساية الاختصار"سأم  والغرض 

" محلو  لرساية الاختصار نصبت" محلو  للبيان بعد الإبدام وهو "نص  زيد" ومفعول "شئتمفعول "  (89، ص 5م، ج  5899)

سأمّ ، أنّ القصد من "النص " إسراب المشغول سنه، تيدرك المخاط  بأدن  ث سن وهو "زيد"؛ لأنّ سيبويه في هله اليطور يتحدّ

يعمل على تنشيط مخيلة المتلقي وإعمال ذهنه في تأويل المحذوف وملء الفراغات التي »وقيم ثان مندما ؛ سنه أي "زيد"هو نص  المشغول

وسدلّ سليه قرينة سقلية سنشأ من مفترضات القارئ  ،(494 م، ص5889اليعدني، )« يتركها هذا الإجراء الأسلوبي في سطح التعبير

فالمعنى في الحديث واحد وما يراد من الإعمال مختلف في "كان"  ".وعمرو وعمراإنّ زيدا ظريف قولك: "مثل ذلك »النحوية، نحو قوله: 

دون  ،ي  العطففي حالء المعن  يعالج سيبويه العطف سل  اسم "إنّ" ويشير إلى استوا  (95، ص 5 م، ج5899)« و"ليس" و"ما"

ان" و"ليس" كالخبر في باب "ثمّ يقيس بين العطف سل  الاسم في باب "إنّ" والعطف سل   ،سناول سفاصي  العطف سل  اسم "إنّ"

 كتشا  سل  ساسق القارئ  دون أن يصرّح بوجه القياس ويجع  س ء الا ،و"ما"

لقياس بين ي تّم ا؛ أاللهن إلى المعن لمي  "مختلف" و"واحد" ييوق كاب  اللهن وهو سبادر خاطئ أنّ سقأول ما يتبادر إلى 

الجملة في حالي  العطف كلامه أنّ معن  بدلا الاستدلال يُفدم من لأنّه استخدم "واحد" سوصيفا للمعن   البابين من حيث المعن ،

هله النحوية  القواسدسرتض "ليس" و"ما" يختلف  ان" وكالجملة في حالي  العطف في باب "كن معن  ول ؛اليواء سل  في باب "إنّ"

"ما" يجوز فيها فـ»ما يقول سيبويه: كان" يختلف، كن في باب "كول ؛ييتوي في باب "ما" في حالي  العطفلأنّ المعن   النتيعة،

. وكان الابتداء في "كان" ن في حال حديثكشيئا غير كا فىأنّك تنالوجهان كما يجوز في "كان"، إلّا أنّك إن حملته على الأوّل أو ابتدأت، فالمعنى 

   (95، ص 5 ، ج)المصدر نفيه« يكون على ما مضى وعلى ما هو الآنأوضح؛ لأنّ المعنى 

لتا الحالتين من نص  المعطو  كتيبدو أنّه أراد القياس بين نوع العطف وإسراب المعطو ؛ إذ إنّ العطف في باب "إنّ" في 

مح  اسمدا ع يعطف سل  لفظ اسم "إنّ" والمعطو  المرتو؛ أي المعطو  المنصوب يعطف سل  المفرد سل ورتعه، سطف المفرد 

إذا جئنا بالمعطو  منصوبا سطفناه سل  خبرها والعطف  ان" و"ليس" و"ما"،كن في باب "كول  (444م، ص  4991ابن نحاس، )

الجملة اليابقة الي  سشم  وسعطف هله الجملة سل   اللي جاء قبله المفرد وإذا رتعنا المعطو  تدو خبر للاسمسطف المفرد سل  

خبر ف في الحالتين ييتويان وفي العطف سل  ونوع العطكان" أو "ليس"  تيتعل  لنا أنّ في العطف سل  اسم "إنّ"، المعن  "ما" أو "

 ن يختلف نوع العطف كول ييتويالمعن   خبر "ما" و"ليس"، أنّكليدما يختلفان وفي العطف سل  ونوع العطف كان" أنّ المعن  "

وسرك  «ما يراد من الإعمال مختلف»" في قوله مختلفلمة "كر "الجار والمجرور" أو "التمييز" بعد كمن الملاحظ أنّ سيبويه امتنع سن ذ

  شف هو نفيه وجه الاختلا كالمخاط  في حعم من الاستدلالات لي

 

 الخاتمة

صرتدا ونحوها وصوسدا ومعناها  ،وصف اللغة العربية كز سل يه اللي يترلام سيبوكدراسة في هلا البحث، بُلل الجدد سل  

ت  النحوية كتابه  سشدد لنا الكاللي هو مروم في سة أسلوبية ليباح باليرّ اللي قد اختف  في صعوبة استشفا  المعن  للمغزى درا

نشاهد  لات  وكام المطروحة في هله الكك الأحلام سيبويه؛ إذ سشتركمضمون لصعوبة لا سعود إلى بأنّ ا ،الكتابالي  جاءت بعد 

تاب كوفي رأسدا  ،ت كيفية التعبير قد أثّرت في درجات الفدم لهله الكتدلا يرشدنا بأنّ   تاب سيبويهكام جديدة بعد كظدور أح
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الجم  سل   ةر صيغندوتاج القارئ إلى مراجعة المعاجم، إلا شلّ يح تاب مفردات سدلة متداولة لاكسيبويه  المفردات في هلا ال

 العربية الفصح   

الإيجاز بالقرائن  من مث  الانصرا  إلى ،غير متناول اليد تحت اليتارختيار سيبويه الأسالي  الي  تجع  المعن  هلا، إنّ اتبناء سل  

دام مفردات سادية، اضحة واستخالخفية واستخدام ضمائر الغائ  بالمراجع الصعبة وأسماء الإشارة والأسماء المبدمة دون دلالة و

 سل اء واترا كالاسسن طريق التناصّ و كتشف القصد مندا، إلاي القيود النيبية الي  لابالدلالات المتغيّرة و نحو: "الأوّل" و"الآخر"

كتاب سيبويه إلى  التوضيحات بدل استعمال المصطلحات، مما قد بدّل ترضيات المخاط  والعدود اللهنية متزامنا مع اللعوء إلى

 ؛1س رأي سليّ بن سليمانكيطاق  حصيلة هله الأوراق من رؤية، مرآة سع ريا قد لاكدسابة الدماغ ستطل  نشاطا ذهنيا وجددا ت

؛ ....«عمل سيبويه كتابه على لغة العرب وخطبها وبلاغتها. فجعل فيه بيّنا مشروحا وجعل فيه مشتبها ليكون لمن استنبط ونظر فضل »إذ قال: 

لي للأسلوب العلمي التقريري الية كتاب سيبويه معاالخصائص اليائدة سل  ك (، لأنّنا نرى544، ص 5م، ج5884البغدادي، )

كلامه لأنّه استطاع أن يعرض  وة سيبويه وإحاطته بالنحو العربي،اكلنا ذمن رؤية أخرى، ستعل  من ميزاسه البياطة والوضوح، و

 من طبقة الدرجة الصفر هيئة الصور العقلية الانتزاسية بأقّ  مفردات سل  
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